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والمرَحمة،  واللّطف  والعظَمة،  الكبرياء  له من  ما  تعالى على  الله  × في تحميد  الم�ؤمنين،  خطبةٌ لأمير 
وال�شّهادةِ على ر�سالة ر�سول الله | ثمّ التّو�صية بتقوى الله ورَفْ�ضِ العَلائق عن الدّنيا.

روى هذه الخطبة ال�شّيخ محمّد بن الح�سن الطّو�سيّ في )�أماليه(: الحديث التّا�سع من المجل�س الثّامن 
والثّلاثين، وهو مجل�س يوم الجمعة الرّابع ع�شر من �شعبان �سنة 457 للهجرة.

و�صيّة لأمير الم�ؤمنين ×:

باقُ غَداً مارُ اليَوْمَ، وَال�سِّ المِ�ضْ

نْيا دارٌ غَرّارَةٌ خَدّاعَةٌ، تَنْكِحُ في كُلِّ يَوْمٍ بَعْلاً، وَتَقْتُلُ  أَلا وَإِنَّ الدُّ
قُ في كُلِّ ساعَةٍ شَمْلاً، فَكَمْ منِْ مُنافِسٍ  لَيْلَةٍ أَهْلاً، وَتُفَرِّ في كُلِّ 
الهاويَِةِ،  في  قَذَفَتْهُمْ  قَدْ  السّالفَِةِ،  الأمَُمِ  منَِ  إِلَيْها  وَراكِنٍ  فيها، 

تْهُمْ تَتْبيراً، وَأَصْلَتْهُمْ سَعيراً. َ رَتْهُمْ تَدْميراً، وَتَبَّ وَدَمَّ

جَةُ المَوت حَشَْ

أَيْنَ مَنْ جَمَعَ فَأوَْعى، وَشَدَّ فَأوَْكى، وَمَنَعَ فَأكَْدى؟ بَلْ أَيْنَ مَنْ 
يكون  بنَِاءٌ كالقَصِْ   : سْكَرَةُ  ]الدَّ ساكِرَ  الدَّ وَدَسْكَرَ  العَساكِرَ،  عَسْكَرَ 
وَرَكِبَ  دَسَاكِرُ[،  جمعُه  والحَشَم،  للخَدَم  وَمنازِلُ  بيُوتٌ  حَولَه  للملوك 

فَ القصَر أو غيَره:  فَ القُصورَ ]شََّ المَنابرَِ، أَيْنَ مَنْ بَنى الدّورَ، وَشََّ
فةً[، وَجَمْهَرَ الألُوفَ؟ قَدْ تَداوَلَتْهُمْ أَيامُّها، وَابْتَلعَتْهُمْ  جعلَ له شُْ

أَعْوامُها، فَصاروا أَمْواتاً، وَفي القُبورِ رُفاتاً؛ قَدْ نَسُوا ما خَلَّفوا، 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   ﴿ أَسْلَفوا،  ما  عَلى  وَوَقَفوا 

ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ الأنعام:62.

وَعَسْكَرَتْ  بطَِلائعِِها،  فَتْ(  )أَشَْ قَتْ  أَشَْ وَقَدْ  بِا  وَكَأنَّ 
سَلامَتِهِ  وَبَعْدَ  مَريضاً،  تِهِ  صِحَّ بَعْدَ  المَرْءُ  فَأصَْبَحَ  بفَِظائعِِها، 
باقِ، وَتَتابُعِ  جَةِ السِّ نَقيضاً، يُعالجُِ كَرْباً، وَيُقاسي تَعَباً، في حَشَْ
وَالمَرْءُ  وَالبَنينِ،  البَناتِ  عَنِ  هولِ  وَالذُّ الأنَينِ،  دِ  وَتَرَدُّ الفُواقِ، 
منِْهُ  اعْتُقِلَ  قَدِ  هائلٌِ،  وَهَوْلٌ  شَاغِلٌ،  شُغْلٌ  عَلَيْهِ  اشْتَمَلَ  قَدِ 
وَفارَقَ  مَكْروهاً،  فَأصَابَ  )البَيان(،  البَنانُ  منِْهُ  دَ  وَتَرَدَّ اللِّسانُ، 
نْيا مَسْلوباً، لا يَمْلِكونَ لَهُ نَفْعاً، وَلا لمِا حَلَّ بهِِ دَفْعاً، يَقولُ  الدُّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  كِتابهِِ:  في  الُله 
ڎ﴾ الواقعة:87-86.

»..عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: خَطَبَ أَميُر المُؤْمنِيَن × فَقالَ: الحَمْدُ 
وَدَنا  بطَِوْلهِِ،  عَلا  زَمانٌ،  ه  يَحُدُّ وَلا  مَكانٌ،  يَحْويهِ  لا  الّذي  لِله 
وَأَزْلٍ  عَظيمَةٍ  كُلِّ  وَكاشِفِ  وَفَضْلٍ،  غَنيمَةٍ  كُلِّ  سابقِِ  بحَِوْلهِِ، 
نعَِمِهِ،  وَسُبوغِ  كَرَمهِِ،  جُودِ  عَلى  أَحْمَدُهُ  والشّدّة[،  الضّيق  ]الأزْلُ: 

ضا بمِا قَضاهُ، وَأُؤْمنُِ بهِِ إيماناً،  وَأَسْتَعينُهُ عَلى بُلوغِ رِضاهُ، وَالرِّ
لُ عَلَيْهِ إيقاناً. وَأَتَوَكَّ

وَسَطَحَ  فَبَناها،  ماءَ  السَّ رَفَعَ  الّذي  الُله،  إِلّ  إِلَهَ  لا  أَنْ  وَأَشْهَدُ 
الأرَْضَ فَطَحاها، أَخْرَجَ منِْها ماءَها وَمَرْعاها، وَالجِبالَ أَرْساها، 

لا يَؤودُهُ خَلْقٌ، وَهُوَ العَلُِّ العَظيمُ.

المَشْهورِ،  باِلهُدى  أَرْسَلَهُ  وَرَسولُهُ،  عَبْدُهُ  داً  مُحَمَّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ 
ينِ المأثورِ، إِبْلاءً لعُِذْرِهِ، وَإِنْاءً لِمَْرِهِ،  وَالكِتابِ المَسْطور، والدِّ
هُ حَتّ أَتاهُ اليَقيُن،  لالَةِ، وَعَبَدَ رَبَّ سالَةَ، وَهَدى منَِ الضَّ غَ الرِّ فَبَلَّ

مَ كَثيراً. فَصَلّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

الدّنيا غرّارة

حِرْزٍ،  وَأَحْرَزُ  كَنٍْ،  أَفْضَلُ  التَّقْوَى  فَإِنَّ  الِله،  بتَِقْوَى  أُوصيكُمْ 
وَظَفَرُ كُلِّ  وَدَرَكُ كُلِّ طالبٍِ،  عِزٍّ، فيها نَجاةُ كُلِّ هارِبٍ،  وَأَعَزُّ 
وَفَوْزُ  العابدِينَ،  كَهْفُ  ا  فَإِنَّ الِله،  طاعَةِ  عَلى  وَأَحُثُّكُمْ  غالبٍِ، 

الفائزِينَ، وَأَمانُ المُتَّقيَن.

يّارَةُ: القَوْمُ يَسيرونَ[،  ا النّاسُ - أَنَّكُمْ سَيّارَةٌ ]السَّ وَاعْلَموا - أَيُّ
وَناداكُمْ  حادٍ،  نْيا  الدُّ لخَِرابِ  وَحَدا  الحادي،  بكُِمُ  حَدا  قَدْ 

للِْمَوْتِ مُنادٍ: ﴿... ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى﴾ لقمان:33. 

رواية ال�شّيخ الطّو�سيّ
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واوينُ،  الدَّ وَتُنْشَُ  المَوازينُ،  تُنْصَبُ  يَوْمَ  وَالنَّدامَةِ،  ةِ  وَيَوْمُ الحَسَْ القِيامَةِ،  أَهْوالُ  ذَلكَِ  ثُمَّ منِْ دونِ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿..گ  كِتابهِِ:  في  الُله  يَقولُ  كَبيَرة؛ٍ  كُلِّ  وَإِعْلانِ  صَغيَرةٍ،  كُلِّ  بإِِحْصاءِ 

ڳ ڱ﴾ الكهف:49.
المبادرة إلى التّوبة.. قبل طَيِّ الصّحيفة

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ﴿ئى  قَبْلِ  وَمنِْ  النَّدَمِ،  قَبْلِ  منِْ  الآنَ  الآنَ  النّاسُ،  ا  أَيُّ قالَ:  ثُمَّ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 

﴿ٹ  الجَليلُ:  دّ  فَيَُ الزّمر:58-56،  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
جوعَ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ الزّمر:59، فَوالِله ما سَألََ الرُّ

هِ أَحَداً. إِلّ ليَِعْمَلَ صالحِاً، وَلا يُشْكَِ بعِِبادَةِ رَبِّ

اجُ مُنيراً، وَبابُ التَّوْبَةِ مَفْتوحاً، وَمنِْ قَبْلِ  ا النّاسُ، الآنَ الآنَ، ما دامَ الوَثاقُ مُطْلَقاً، وَالسِّ ثُمَّ قالَ: أَيُّ
باقُ غَداً،  حيفَةُ، فَلا رِزْقَ يَنْلُِ، وَلا عَمَلَ يَصْعَدُ؛ المِضْمارُ اليَوْمَ، وَالسِّ أَنْ يَجِفَّ القَلَمُ، وَتُطْوَى الصَّ

فَإِنَّكُمْ لا تَدْرونَ إِلى جَنَّةٍ أَوْ إِلى نارٍ، وَأَسْتَغْفِرُ الَله لي وَلَكُمْ«.

نيا(  قُ )الدُّ تُفَرِّ

في كُلِّ �ساعَةٍ 

�شَمْلًا، فَكَمْ مِنْ 

مُنافِ�سٍ فيها.. مِنَ 

الأُمَمِ ال�سّالِفَةِ، 

قَدْ قَذَفَتْهُمْ في 

رَتْهُمْ  الهاوِيَةِ، وَدَمَّ

تَدْميراً..

ها النّا�سُ! الآنَ  �أَيُّ

الآنَ، ما دامَ الوَثاقُ 

مُطْلقَاً... وَبابُ 

التَّوْبَةِ مَفْتوحاً.

 × الصّادق  الإمام  وصايا  من 
لأحد أصحابه: 

»أَفْضَلُ الوَصايا وَأَكْرَمُها:
* أَنْ لا تَنْسى رَبَّكَ. 

* وَأَنْ تَذْكُرَهُ دائمِاً وَلا تَعْصِيه. 
* وَتَعْبُدَهَ قائمِاً وَقاعِداً. 

* وَلا تَغْتََّ بنِعِْمَتِهِ، وَتَخْرُجْ منِْ 
فَتَضِلَّ  وَجَلالهِِ  عَظَمَتِهِ  أَسْتارِ 
كَ  مَسَّ وَإِنْ  الهَلاكِ،  في  وَتَقَعَ 
نيرانُ  وَأَحْرَقَتْكَ   ُّ وَالضُّ البَلاءُ 

المِحَنِ. 
مَخبوءَةٌ  بَلاياهُ  أَنَّ  وَاعْلَمْ   *
ةِ، وَمحَِنَهُ مُورِثَةٌ  بكَِراماتهِِ الأبََديَِّ
رِضاهُ وَقُرْبَتَهُ وَلَوْ بَعْدَ حينٍ، فَيا 
وَوُفِّقَ  عَلِمَ  لمَِنْ  مَغْنَمٍ  منِْ  لَها 

لذَِلكَِ«. 

�أَف�ضلُ الو�صايا، و�أَكرمُها

رَسولَ  اسْتَوْصى  رَجُلاً  أَنَّ  »رُويَِ  السّلام:  عليه  وقال 
مَ:  الِله، صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ، فَقالَ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

 . لا تَغْضَبْ قَطُّ
مَ: قالَ: زِدْني، فَقالَ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

ع؛ٍ فَإِنَّ فيها الوَصْلَ وَالقُرْبَ. صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّ
مَ: فقالَ: : زِدْني، قالَ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

اسْتَحِ منَِ الِله اسْتِحْياءَكَ منِْ صالحِِ جيرانكَِ؛ فَإِنَّ فيها 
زِيادَةَ اليَقينِ.

الأوَّليَن  منَِ  المُتَواصونَ  بهِِ  يَتَواصى  ما  الُله  جَمَعَ  وَقَدْ 
يَقولُ  التَّقْوَى،  وَهِيَ  واحِدَةٍ:  خَصْلَةٍ  في  وَالآخِرينَ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ..﴿  : وَجَلَّ عَزَّ  الُله 
كُلِّ  جِماعُ  وَفيهِ  ھ..﴾.  ہ  ہ  ہ  ہ 
رَجاتِ العُلَ  عِبادَةٍ صالحَِةٍ، وَبهِِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلى الدَّ
تَبِ القُصْوى، وَبهِِ عاشَ مَنْ عاشَ مَعَ الِله باِلحَياةِ  وَالرُّ

: ﴿ڤ ڤ  بَةِ، وَالأنُْسِ الدّائمِ؛ِ قالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ يِّ الطَّ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾«.




